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الصين وعلافنها بجمهوريتي المصالح الصينية في جوبا والخرطوم 
السودان: التزام بالاقتصاد والأمن 


تحتل العلاقة مع افریقیا موققا خاضا في سياسة الصین 
الخارجية باعتبارها المورد الأاساسي الذي تستقي منه بکین 


المصادر الطبيعية التي یحتاجها اقتصادها القائم على 5 ملیارات دولار- 
التصدير؛ حيث بلغ حجم تجارتها مع القارة السمراء مؤخرا حم استثمارات یکین في 
ضعف تلك التي بين أميركا وإفريقياء وذلك بعد أن تجاوزت حقول التفط 
واشنطن سنة 2009: في كونها أكبر شريك تجاري للقارة. 
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© اجلاء أكثر من 400 من عمال النفط في جتوب السودان ازات دونثر- حجم 


استتمار الشرکات الصینية 
قي جنوب السودان 


الصین واضطرابات جنوب السودان 


(الجزیرة) 


ملخص 
تواصل الصین نسج علاقات قوية مع السودان التي تعد ثالث أكبر شريك لبکین في افریقیا بعد کل من آنغولا وجنوب افریقیا. وفي 
الوقت الذي تعد فيه الصين آکبر شريك تجاري للسودان» فان هذه العلاقة تجاوزت -وبشكل کبیر - الروابط التي تجمع الخرطوم 
بالغرب» وهي تقوم بالدرجة الأولى على "النفط" الذي تستورده الصین من السودان» كما استثمرت فيه هناك بمبالغ ضخمة. هذاء ومع 
الا زدیاد المُطَّرد للمصالح الصينية في السودان» وجدت الصین نفسها مضطرة للعب دور أكبر في قضایا السلام والأمن» خاصة في 
جنوب السودان الذي آصبح دولة مستقلة عام 1 [20- حیث اتجهت نحو مقاربة جديدة تعتمد التوازن وادارة المخاطر في علاقتها مع 
كل من البلدین» دولة السودان ودولة جنوب السودان» في محاولة منها لتأمین استثما راتها ومواطنیها القائمین على تلك الاستثمارات. 
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تحتل العلاقة مع إفريقيا موقعًا خاصًا في سياسة الصين الخارجية؛ لأنها المورد الأساسي الذي تستقي منه بكين المصادر 
الطبيعية التي يحتاجها اقتصادها القائم على التصديرء وبلغ حجم تجارتها مع القارة السمراء مؤخرًا ضعف تلك التي بين 
أميركا وإفريقياء وذلك بعد أن تجاوزت واشنطن سنة ۰2009 في كونها أكبر شريك تجاري للقارة(1). ويُذكر أن الصين 
تقدّم نصف مساعداتها الدولية التنموية لإفريقيا وحدها. وتتركز مصلحة الصين الأساسية باستيراد المواد الخام والنفط الخام 
وغيرها من المصادر من إفريقياء والتي تصل قيمتها سنويًا إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي(2). ومن بين البلدان 
الأكثر أهمية بالنسبة للصين في هذا الشأن هما دولتا السودان وجنوب السودان» وهما اللتان كانتا دولة واحدة غنية بالنفط 
ثم انتهت بالانقسام إلى دولتين عام 2011 بعد سنوات من الصراع. وأدى تقسيم السودان بطبيعة الحال إلى إدخال تعديلات 
كبيرة على سياسة الصين تجاه الخرطوم إلا أنها ما تزال المستثمر الأكبر في السودان المقسّم» فهي تستثمر أكثر من 5 
مليارات دولار أميركي لتطوير حقول النفط في كلا البلديّن» إلا أنها زادت من مشاركتها في القضايا المتعلقة بالأمن 
والسلام» لاسيما في ظل عدم الاستقرار الذي يسود شطري السودان» بينما كانت في السابق تركز تقليديًا .ومن منظور 
ضيق- على احتياطات النفط هناك. 


الصین واضطرابات جنوب السودان 


فقدت الخرطوم نسبة كبيرة من ثرواتها الطبيعية عندما حصل جنوب السودان على استقلاله سنة 2011؛ فوَفْقًا لتقریر 
صادر عن صندوق النقد الدولي» خسر السودان ما یقرب من %55 من عائداته النفطية بعد الانقسام» وتوجب عليه تحمل 
خسارة ما يقرب من ثلثي احتیاطاته من العملات الأجنبية. وفي المقابل فان استقلال جوبا لم یتحقق دون تكلفة أمنية؛ حیث 
تورط جیش جنوب السودان -ضعیف التسلیح أصلا- في صراع داخلي مسلّح نشب بعد حصول البلاد على استقلالها في 
1. وبحسب موشر الدول الهشة لعام 2014 الذي يُعدّه صندوق السلام ویقع مقره في واشنطن. فقد تصدر جنوب 
السودان القائمة في کونه من البلدان الأکثر عرضة للمخاطر» وصتّف ضمن فئة الحالات "الأشد هشاشة"(3). ومن بين 
المشاکل الأكثر خطورة واثارة للمخاوف الآن في جنوب السودان تلك المتعلقة بالفیضانات والأعداد الضخمة للمهاجرین؛ 
إضافةً لغیاب الاستقرار والشفافية لدی الأجهزة الأمنية للدو لف(4). 


لم یعرف جنوب السودان هدوءًا الا لفترة قصيرة» وتحديدًا بعد الانفصال عن السودان عام 2011 لیعود ویتفجر نزاع في 
3 بين فصائل بعضها داعم للرئيس الحالي سلفاکیر» وأخری تدین بالولاء لنانبه رياك مشار بعد أن عجز الطرفان عن 
حل الخلافات المستشرية بين © الحاکم يفك 5(8). 


يتركز الصراع الحالي في السودان في دارفور حيث الاضطرابات مستمرة» إضافةً لانعدام الاستقرار في ولايات جنوب 
كردفان والنيل الأزرق. وحسب تقارير أصدرتها مجموعة الأزمات الدوليةء أدى هذا القتال المتجدد لمصرع أكثر من 50 
آلف شخص» وتسبّب في تهجير أكثر من مليوني شخص(6). وفضلا عن المأساة الإنسانية الكبيرة الناجمة عن 17 شهرًا 
من الحرب الأهلية في جنوب السودان» أضرت هذه الأزمة بموارد الطاقة المهمة الموجودة في جوبا وبالبنى التحتية 
المشغّلة لها. وما إن اتفقت كل من جوبا والخرطوم في 2103 -وبعد سنوات من الخلاف- لاتفاق بشأن رسوم العبور التي 
تتلقاها حكومة السودان كمقابل لنقل شحنات النفط بين جنوب السودان والسودان» حتى نفجّر الصراع الداخلي في جنوب 
السودان الأمر الذي عقّد عملية تدفق النفط وحمايته. 


ما بالنسبة للصين -التي عادة ما تنأى بنفسها عن المخاطر المتعلقة بالتدخل في مناطق الصراعات الخارجیة- فقد اضطرت 
لإعادة حساباتها الاستراتيجية؛ من أجل حماية استثماراتها بوصفها المستثمر الأجنبي الأكبر في مجال النفط في کل من 
السودان وجنوب السودان. 


قبل استقلال جوبا عملت عدة شركات صينية» ومن ضمنها الشركة الصينية الوطنية للبترول (0(۲۳0)» على بناء خط 
أنابيب يصل بين حقول النفط في جنوب السودان وميناء بور سودان على البحر الأحمرء وتمتلك الشركة ذاتها %40 من 
حصص شركة أسهم مشتركة تعمل في حقول النفط الكبيرة في جنوب السودان. وبحسب مجلة النفط والغار ( 026 & 01 
131) "تفاخر الشركة بامتلاك 1600 كيلو متر من خط أنابيب التصدير التي تنقل النفط الخام عبر السودان وصو لا 
لميناء بور سودان"(۰)7 كما توجد 120 شركة صينية تعمل حاليًا في جنوب السودان» وباستثمارات تزيد عن 10 مليارات 


دولار. 


الانخراط الأمني وتوقعاته 


في حين تبحث الشركة الصينية الوطنية للبترول عن طرق لتعزیز استثماراتها في جنوب السودان» تسعی الحكومة الصينية 
لإيجاد طرق لتقوية وجودها الأمني هناك لحماية مواطنیها على الأرض من جهة واستثماراتها المالية من جهة آخری. 
ومن بين آهم التطورات في هذا الصدد قرار الصينء في دیسمبر/کانون الأول الماضي نشر 700 جندي کمشاركة في 
قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان (1172111155). وثعد القوة الصينية -التي تم 
نشر‌ها بالکامل في مارس/آذار من هذه السنة جيدة التسليح» حيث تمتلك ناقلات مدرعة للمشاة» وصواريخ مضادة 
للدبابات» ومدافع هاون» فضلًا عن امتلاکها لتکنولوجیا طائرات بدون طیار. وفي أعقاب قرار تشر الجنود» نفت الصین 
کون استنماراتها المهمة في قطاع النفط هناك هي الدافع وراء مشارکتها العسكرية في البعثة الأممية في جنوب السودان. 
وأشار وزير الخارجية الصيني وانغ لي حینها إلى أن "وساطة الصین في قضایا جنوب السودان تمثل مسوولية وواجبًا من 
طرف قوة دولية مسوولة» ولا صلة لها بمصالح الصين الخاصة"(8). 


غير أن التاريخ القريب لا يدعم هذا الاذعاء الصيني. ففي واقع الأمرء وقبل تقسيم السودان عام ۰2011 كانت الصين أحد 
المزوٌدين الرئيسيين للخرطوم بالسلاح عندما انبرت الحكومة التي يقودها عمر البشير لاخماد "المعارضة المسلحة" في 
ولايات جنوب وغرب دارفور على نحو "عنیف". ولكن لاحقا بسبب الأوضاع الجديدة التي نتجت عن تقسيم السودان» 
ودعم استقلالها. والجدير بالذكر أن الحكومة الصينية أعقبت قرارها بالمشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في 
في باماكو و"المسلحين الإسلاميين" في الشمال» في تحرك يتجاوز الدور التقليدي التي اعتادت الصين أن تلعبه في القارة 
السمراء» ما قد يغيّر من الصورة النمطية -التي غرفت بها سابقًا-في السنوات القادمة» خاصة لدى بعض شركائها في 
المنطقة. 


هكذا نشرت بكين كتيبة ضمن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان» واتخذت بالتوازي إجراءات أمنية قوية 
لحماية مواطنيها؛ بسبب الوضع الأمني الهش حول مصافي النفط في البلاد» وأعلنت في مطلع هذا الشهر عن إجلاء أكثر 
من 400 من عمال النفط في منطقة "فلج" في جنوب السودان بعد اقتراب الأعمال العسكرية من المصفاة حيث يعملون. 
وعدّت هذه الخطوة نكسة لجوبا التي تدَّعِي آنها تحرز تقدمًا في القتال من أجل دفع "المتمردین" بعيدًا عن حقول النفط 
الاستراتيجية. وفي غضون ذلكء لم يكن أمام الصين سوى ممارسة الضغط على الحكومة في جنوب السودان للعمل على 
إيجاد مخرج للصراع قبل أن يؤثر على حقول النفط؛ لذا حث وزير الخارجية الصيني هذا الشهر كلا الطرفين؛ حكومة 
جنوب السودان و "المتمردین" على تحمل المسوولية لحماية البنی التحتية للنفط في جنوب السودان؛ نظرًا لكون النفط يعد 
موردا مهما لإعادة بناء البلاد وتنميتها الاقتصادية خلال فترة انتقالها السلمي؛ "لذا نطالب الأطراف المتصارعة باتخاذ 


قرارات سياسية تنهي الصراع بأقرب فرصة ممكنة» لبدء مرحلة انتقال سلميّ حقيقي"(9). 


خانمة 


إن التنبؤ بمستقبل جنوب السودان صعب في ظل تضاوّل الامال بوقف اطلاق النار» ولا يبدو أن أيّا من الطرفین -الحکومة 
أو المعارضة يمتلك ما يكفي من القوة النوعية لانهاء الصراع لصالحه بالطرق المسلحة وحدها. وسیستمر انعدام اليقين 
هذا في دفع الصین نحو المخاطرة المتمّلة بالانخراط المتزاید في حماية مصالحها في جنوب السودان. 


* جوناثان بیرکشیر میلر - باحث في مركز الد راسات الاستراتيجية والدولية-منتدى الهادی 


ملاحظة: النص بالأصل أعد لمرکز الجزيرة للدراسات باللغة الانكليزية. 
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